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الصحابيات 


لمن أراد.طبعه وتوزيعة مانا 


الطبعة الاولى ١41“‏ ها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خديجة بت خولطة رضي الل عنها) 
( أم المؤمنين) 
هي أول نساء النبي مطل وأول من أمن به وهي التي أزرته 
وصدقته عندما كذيته قريش وعادته. 
مواقفها العظيمة إلى جانب الرسول يَكْلا لنصر دين الله أكثر 
من أن تعد أوتحتويها رسالة كهذه واكتفي هنا بذكر موقفها 
عندما اخبرها الرسول كيد ببا حدث له في الفار عندما 
اوحي اليه أول هرة. 
روى الامام البخاري في صحيحه وغيره عن عائشة أم 
المؤمنين -رضي الله عنها- انه عندما رجع رسول الله يكل 
-أول ما أوحي اليه من غار حراء «فدخل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع ٠‏ فقال لخديجة واخبرها الخبر: 
لقد خشيت على نفسى .فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله 
أبدا ٠‏ إنك لتصل الوه ب"وتفجل :الكل :وسنت المعدوم: 
وتقري الضيف ؛ وتعين على نوائب الحق 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العرّى - ابن عم خديجة - وكان امرءاأ تنصر في الجاهلية , 
فقالت له خديجة انين ى اص ماين أكيك” 
فقال له ورقة : يابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبر الرسول 
زفق 


صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. [ أي في الفار] 
فقأال ورقة: هذا الناموس الذي نَزل الله على موسى , ياليتني 
فيها جذعا , ليتني اكون حيا إذ يخرجك قومك . فقال الرسول 
يفيه :أو مخرجي هم ؟ قال: نعم , لم يأت رجِلَ قط 
بمثلماجئت به إلا عودي »١‏ وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
مؤزراً ...» [فتع الباري بشرع صحيع البخاري ١/5؟]‏ 
ومع ما سمعته أم المؤمنين السيدة خديجة -رضي الله عنها- 
من أن قوم الرسول يطل سيحاربونه ويخرجونه وهي تعرف 
صلابة فقريش وقوتها مع هذا قررت الوقوف في وجه العاصفة 
المتوقعة وقبلت في سبيل الله أن تتحمل الأذى والمشقة وأن 
تقبل هذه المهمة الصهبة وهي الوقوف في وجه فريش فهدا من 
اعظم الأمثلة للمؤمنات الصادقات ليقتدين بام المؤمنين رضي 
الله عنها في تحملها المشقة والأذى لتؤازر زوجها رسول يكل 
وتقف خلفه ليتمكن بفضل الله من نشر دعوة الاسلام بين 
قرمه ثم جميع انحاء المعمورة وليقيم دولة الاسلام لذلك 
وبفضل الله بشرها الرسول تكله بالجنة حيث روى الإمام 
البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة قال: «٠‏ أتى جبريل 
النبي يكلو نقال يارسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء 
فيه إدام أو طعام أو شراب ٠‏ فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من 
ربها عز وجل ومني , وبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا 


صخب فيه ولا نصب ». 


ولنسمع من الصطفى يتلق كيف كانت زوجته خديجة في 
نصرته ونصرت دين الله قال يَكْيِهِ : «...أمنت اذ كفر الناس 
وصدقتني ال كذبني الناس وواستني يمالها ان 
خرمني الناس ...: 

«ركانت خديجة -رضي الله عنها- أول من أمن بالله ورسوله 
وصدق بما جاء به فخفف الله بذلك عن الرسول يكل فكان لا 
يسمع شيئا يكرهه من الرد عليه فيرجع اليها الاتثبته وتهون 
عليه امر الناس » [الاصابة للحاقظ بن حجر ]1١/4‏ 
فقد كانت رضي الله عنها مثالاً عظيماً للزوجة الصالحة المؤمنة 
حريا بالفتيات والزوجات الؤمنات أن يقتدين بها . فرحمها 
الله رحمة واسعة. 

عائشة بنت الصديق زرحي اد منيد) 
(أم المؤمنين) 
احب زوجات النبي يك إلى نفسه وأكثرهن تلقبأ للعلم عنه 
فقد كانت رضي الله عنها من أعلم الناس بتعاليم الاسلام ‏ قال 
الزهري : ٠‏ لوجمع علم عائشة الى علم جميع أمهات المؤمئين 
وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل » [الاصاية ١1/8‏ 
وكانت رضي الله عنها زاهدة في الدنيا . فقد أخرج أبن سعد 
من طريق أم درة قالت : «٠‏ أتيت عائشة بمائة ألف ففرقتها 
وهي يومئذ صصائمة فقلت لها أما استطعت قيما أنفقت أن 
تشتري بدرهم لحما تفطرين علبه فقالت: لو كنت أذكرتيني 
(ه) 


لفعلت» [الإصابة 141/4] 
وعن هشام بن عروة » عن القاسم بن محمد : سمعت ابن الزبير 
يقول : «هارأيت إمرأة قط أجود من عائشة وأسماء ٠‏ وجودهما 
مختلف : أما عائشة فكانت تجمع الشئ إلى الشئ حتى اذا 
اجتمع عندها وضعته مواضعه ...» [سير أملام النبلاء للذقبي ]15/١‏ 
وفي فضل عائشة رضي الله عنها - قال يكل ٠:‏ فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 

[ رواء ابن ماجة صميع الجامع ١١؟1]‏ 

زيب إنت اجخشل (رهي الل منها) 
(امالمؤمنين) 

ابنة عم رسول الله ب كانت عند زيد مولى النبي يآ 
وبعد ان طلقها زيد زوجها الله تبارك وتعالي بنبيه 
بنص كتابه . بلا ولي ولا شاهد . 
كانت رضي الله عنها صالحة ٠‏ تقية ٠‏ صادقة ٠‏ وقد شهدت لها 
بذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت : «... 
وكانت زينب إمرأة صناع اليدين فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق 
به في سبيل الله ... لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى 
والأرامل» [الإصابة 4 /15] 
وفي صحيع مسلم عن عائشة أم المؤمنين أيضا قالت: « كانت 
زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله يَكلق , 
ما رأيت إمرأة خيرا من زينب أتقى لله , وأصدق حديثا » 


(ح") 


وأوصل للرحم ؛ وأعظم صدقة. رضي الله عنها» [رواة مسلم في 
فضائل الصحابة) 
وعن برزة بنت رافع » قالت : « أرسل عمر إلى زينب بعطائها 
. فقالت : غفر الله لعمر ‏ غيري كان أقوى على قسم هذا. 
قالوا : كله لك. 
قالت : سبحان الله ! واستترت منه بثوب وقالت : صبوه 
واطرحوا عليه ثوبا » وأخذتث تفرقه في رحمها . وأيتامها , 
وأعطتني ما بقي » فوجدناه خمسة وثمانين درهما . ثم رفعت 
يدها إلى السماء فقالت : اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي 
هذا » زسير أعلام الندلاء للذهبي ؟/9١؟]‏ 


فتوفيت رحمها الله قبل أن تدرك عطاء العام التالي . 


ام حبيبية رهلة بنت أبي سفيان (رهي الك منهما) 
(اجالؤمنين) 

زوجة وبنت عم الرسول يك . كانت رضي الله عنها صادقة 
متمسكة بالإسلام وتعاليمه ولا تقدم على ذلك أقرب الأقربين 
إليها . فعن الزهيري ؛ قال : « لما قدم أبو سفيان المدينة [أبو 
سفيان أبوها .كان كافراً في ذلك الوقت] , والنبي َو يريد 
غزو مكة , فكلمه في أن يزيد في الهدنة , فلم يقبل عليه . فقام 
فدخل على أبنته أم حبيبة , فلما ذهب ليجلس على فراش 
النبي ييه . طوته دونه. 


فقال : يا بنيه . أرغبت بهذا الفراش عني ١‏ أم بي عنه؟ قالت : 
)7ع 


بل هو فراش رسول الله ؛ وأنت امرؤُ نجس مشرك . 

[طبقات ابن سعد 4 ٠..-14/‏ من سير أعلوم النبلاء] 
ومن شدة تقواها رضي الله عنها أنها أرسلت إلى أمهات 
المؤمنين قبل وفاتها تستحلهم مما قد يكون وقع بينهن من 
شحناء . 
عن عوف بن الحارث : سمعت عائشة تقول : دعتني أم حبيبة 
عند موتها , فقالت : « قد كان يكون بيننا ما يكون بين 
الضرائر ١‏ فففر الله لي ولك ما كان من ذلك . فقلت : غفر الله 
لك ذلك كله وحلك من ذلك ؛ فقالت : سررتني سرك الله , 
وأرسلت إلى أم سلمة . فقالت لها مثل ذلك ٠‏ [اخرجه ابن سم .٠../١‏ 


الماكم 55/1 55] 
اهام لنت سب أبي عشر الصديق (رضي الله هنهما) 
ذا تالنطاقين 
وهي ابنة صاحب رسول الله يَلقِ ابي بكر الصديق - رضي 
الله عنه - وأخت عائشة أم المؤمنين من أبيها وكانت رضي الله 
عنها تدم : بذات النطاقين» نيا دقن نافيا الى قمسمين 
15 يوم هجرته يكلو مع أبي بكر الصديق من مكة إلى المدينة 
ل ال الحو ميا ملت يمتها قرا قات اتانيه 
كما في صميع البخاري. إلنظر فتع الباري //155] 
ولاسماء رضي الله عنها مواقف عظيمة كثيرة مع زوجها » فقد 
صبرت على الفقر والكفاف معه صابرة محتسبة عند الله 
)م) 


أجرها وهي ابنئة أبي بكر الصديق التاجر الثري المعروف 
فانتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها . فصارت تخدمه 
وتقضي حوائجه بعد أن كانت هي تَحْدم , ويوضع لنا هذا الحال 
مارواه الإمام مسلم في صحيحه )1١85(‏ عن اسماء بنت أبي 
بكر , قالت : ه تزوجني الزبير وما له من مال ولا مملوك ولا 
شيء , غير فرسه . قالت : فكنت أعلف فرسه . وأكفيه مؤنته , 
وأسوسه , وأدق النوى لناضحته , وأعلفه . وأستقي الماء , 
وأخرز غربه وأعجن . ,لم أكن أحسن أخبز , وكان يخبز لي 
جارات من الأنصار وكن نسوة صدق . 

قالت : وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول 
الله يِه على رأسي. وهي على تلثى فرسم » [صحيع مسلم برفركها؟] 
ومرة أخري تصبر أسماء رضي الله عنها في مكة بعد أن هاجر 
أبوها الصديق -رضي الله عنه - وأخذ معه جميع أمواله . ومع 
هذا صبرت ولم تخبر جدها . 

فقد أخرج أبن هشام في « السيرة » )444/١(‏ عن ابن إسحاق 
وعنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (11./1) أن أسماء - 
رضي الله عنها- قالت : لما توجه النبي يَِ من مكة حمل أبو 
بكر معه جميع ماله - خمسة آلاف أو ستة آلاف - فأتاني جدي 
أبو قحافة وقد عمي فقال : إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه . 
تقلت" كلا “قد ترك لنا' خيرا كثيوا +فعفدت إلى أحجار : 
فجعلتهن في كوة البيت ٠‏ وغطيت عليها بثوب , ثم أخذت 
بيده 2 ووضعتها على الثرب . فقلت هذا تركه لنا 

(ه) 


فقال : أما إذا ترك لكم هذا فنعم 

وكانت - رضي الله عنها - مع ما هي عليه من العمل الصالع 
والصبر تتهم نفسها وتستقل علمها . فقد روى أبن سعد 
, بسنده : عن أبي مليكة : كانت اسماء تصدع , فتضع 
يدها على رأسها , وتقول : بذنبي . وما يفغفره الله أكثر » وهي 
رضي الله عنها بهذا القول تضرب المثل لغيرها في إنكار 
الذات والإعتراف بالخطأ والرجوع عنه لأن الله سبحانه وتفالى 
يقول : «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن 
كثير» [صورة الشررى : .؟] 
ومع ما كانت عليه - أسماء رضي الله عنها - من حال بسيطة 
فقد كانت كريمة سخية بما عمندها فقد ررى ابن سعد (95/8") 
بسنده عن أسامة بن زيد , من محمد بن المنكدر . قال : « كانت 
أسماء بنت أبي بكر سخية النفس». [عن سير أعلام النبلاء ؟/595] 
وعن هشام بن عروة . عن القاسم بن محمد : سمعت ابن الزبير 
تقول :ها وابة إنراة قط أهود من عائشة وأسماء : وعودهنا 
نحقلف: انا 'عائقة تكانن تجفم الشن إلى الشن تحص :إزا 
اجتمع عندها وضعته مواضعه , وأما أسماء , فكانت لا تدخر 
شيئا لفد» [سير اعلام النبلاء للذهبي 1115/2] 
وفي صحيع مسلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما : إنها جاءت للنبي يِه فقالت : ٠‏ يا نبي الله ليس 
لي هن شئ إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضغ 
[من الرضغ وهو أعطاء شئ لبر دكثير] هما يدخل علي؟ فقال 

١١0 


أرضني ما استطعت ٠‏ ولا توعي فيوعي الله عليك» 

[مختصر صحيع مسلم برقم ]00١‏ 
هكذا كانت رضي الله عنها مثالا للبذل والسخاء حتى لو لم 
تكن تملك إلا القليل. 


أم سليم بنت فلحان (رضي الك منيا) 
هي الرميصاء أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عامر بن عدي بن النجار ؛ الأنصارية الخزرجية . 
وكان هن أوائل من وقف في وجهها زوجها مالك الذي غخضب 
وثار عندما رجع من غيبته وعلم بإسلامها فقال لها بغضب بالمْ 
' أصبوت؟ فقالت بيقين وثبات :ما صبوت ؛ ولكني آمنت. 
وجعلت تلقن أنساً : قل: لا إله إلا الله قل : أشهد أن محمدا 
رسول الله ففعل , فيقول لها أبوه : لا تفسدي علي ابني فتقول 
: إني لا أفسده. 
ولما سمع مالك زوجته تردد بعزيمة أقوى من الصخر : اشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله . خرج من البيت 
غاضبا فلقيه عدو له فقتله . 
ولما علمت أم سليم ٠‏ بعقتل زوجها أحتسبت وقالت : لا جرم ؛ لا 
أفطم أنسا حتى يدع الثدي , ولا أتزوج حتى يأمرني أنس . 
وذهبت أم أنس إلى الرسول يله على أستحياء وعرضت عليه 
أن يكون أنس خادماً عنده , فرحب وأقر عينها بذلك . 
ومضى الناس يتحدئثون عن أنس بن مالك وأمه بإعجاب 

)١10 


وتقدير ويسمع أبو طلحة بالخبر فيتقدم للزواج من أم سليم 
ويعرض عليها مهرا غاليا . الا أن المفاجأة أذهلته وعقلت لسانه 
عندما رفضت أم سليم كل ذلك بعزة وكرامة وكبرياء وهي 
تقول : إنه لا ينبفي أن أتزوج مشركا . أما تعلم يا أبا طلحة أن 
ألهتكم ينحتها آل فلان . وإنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. 
[انظر الطبقات لابن سعد (157/4) , ونحوه الحافظ ابن حجر 
في الإصابه (4/؟1؟) وكذا في الحلبة (9/5) بتصرف] 
فاحس أبو طلحة بضيق شديد فانصرف وهو لا يكاد يصدق ما 
يرى ويسمع ولكنه عاد في اليوم التالي يمنيها بمهر أكبر 
وعيشة رغيدة عساها تلين وتقبل . 
ولكن أم سليم الداعيه اللبيبة الذكية التي ترى الدثنيا 
تتراقص أمام عينيها حيث المال والجاه والشياب - تشعر بأن 
قلعة الإسلام في قلبها أقوى من كل نعيم الدنيا . فقالت بأدب 
جم ٠:‏ والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد . ولكنك رجل كافر وأنا 
امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك , فإن تسلم فذاك همهري 


ولا أسألك غيره » [انظر النسائي )1١0/١(‏ رأصناده صحيع ٠‏ رله طرق متعددة انظر 
الإصابة(4/؟11) الحليه(ك/ةقر١1]‏ 


لقد هزت هذه الكلمات أعماقه و ملأت كيانه , فقد تمكنت أم 

سليم من قلبه تماما . فليست هي بالمرأة اللعوب التي تنهار 

أمام المفريات , إنها المرأة العاقلة التي تفرض وجودها , وهل 

يجد خير! منها تكون زوجا له وأما لأولاده ؟؟!. 

.ها شعر إلا ولسانه يردد (أنا على مثل ما أنت عليه ؛ أشهد أن لا 
)2 


إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله). فالتفتت أم سليم إلى 
أبنها أنس و هي تقول بسعادة بالفة أن هدى الله على يدها أبا 
طلحة : قم يا أنس فزوج أبا طلحه فزوجها وكان صد اقها 
الإسلام . 


بذلك قال ثابت راوى الحديث عن أنس : ٠‏ 
و ل بخانراري الحديظ عن اسن وري بر من 1 


[سنن النسائي )1١1/1(‏ من طريق جهفر بن سليمان » عن ثابت عن أنس] 
وكانت أم سليم مثال الزوجة الصالحة التي تقوم بحقوق الزوج 
أحسن قيام , كما كانت مثال الأم الرؤوم . والمربية الفاضلة 
الداعية . 
وهكذا دخل أبو طلحة الإسلام علي يد زوجته الفاضلة أم سليم 
وأصبع ينهل من نبع النبوة حتى غدا كفؤاكريما لأم سليم . 
ويكرم الله هذين الزوجين بولد ذكر فرحا لقدومه أعظم الفرح 
٠‏ وأصبح قرة عين لهما يأنسان به وبحركاته قد سمياه (أبا 
عمير) . وقد اتخذ طائراً يلعب به . فمات فحزن عليه وبكي من 
أجله فمر رسول الله يَكخلَِ به فقال له مداعباً ومواسياً ديا أبا 
عمير ما فعل النفير"ا» [رواه البخاري في الادب إتبساط إلى الئاس 


].1١8./ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته برقم‎ ٠ مسلم في الأدب‎ ,)٠9/0( 


وشاء الله أن يمتحنهما بالطفل الجميل المحبوب ٠‏ فمرض 
أبو عمير وشفل الأبوان به وكان أبوه اذا عاد من السوق أول 
(1١)-النفير:‏ تصفير النفر .و فو طائر صغير كالعصفور 


)1١*( 


ما يواجه به أهل الدار بعد السلام السؤال عن صحة أبنه ولا 

يطمئن حتى يراه . 

وخرج أبى طلحه مرة إلى المسجد . فقبض الصبي .. وتلقت الام 

ألمؤمنة الصابرة الحادث بنفس راضية طيبة وسجته في 

فراشه وهي تردد: : إنا لله وإنا إليه راجعون .. وقالت لأهلها : لا 

تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه . 

ولما رجع أبو طلحه كانت أم سليم قد جففت دموع الرحمة من 

عينيها وهشت لاستقبال زوجها وإجابته عن سؤاله المعهود : ما 

فعل ابني ؟ قالت له : هو أسكن ما يكون > فظن أنه عوفي » 

ففرح لسكونه وراحته , ولم يدن منه لكيلا يعكر عليه سكويه 

مم هربت إليه ام سليم عشاء اهدته له . فأكل وشرب . ثم 

صنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك ٠‏ ولبست أجمل 

ثيابها وتزينت وتطيبت ؛ فأصاب منها. 

فلما رأنه قد شبع وأصاب منها . لم تفجعه وتركنه يفط في نوم 

عفيق: : فلما كان من آخن اللبل قالت: يا آنا طلعة + ارايت لو 

أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم فهل لهم أن 

يمنعوهم عنهم ؟ قال : لا 

قالت : فما تقول اذا شق عليهم أن تطلب هذه العارية منهم بعد 

أن انتفعوا بها قال: هما أنصفوا. 

قالت :“فان ابتك كان عارية من الله فقيضه ,فاحتسب ابككه . 

فاسترجع ؛ وحمد الله . 

فلما أصبح غدا إلى رسول الله يَكيكِ وأخبره بما كان . فقال 
)١5(‏ 


رسول الله يك : بارك الله لكما في لبلتكما 

فكان ذاك حملها بعبد الله بن أبي طلحة فلما ولدت ليلا أرسلت 
بالمولود مع أنس إلى رسول الله يله . فقال يا رسول الله 
ولدت أم سليم الليلة . فمضغ رسول الله تمرات ثم حنكه , 
فقال أنس : سمه يا رسول الله . فقال : ٠هو‏ عبد الله» . 

[انظر طرق الحديث المتعددة وهو في طبقات ابن سعد (1/8؟4 و؟؟1) وأخرجه البخاري في اول 
المقيقة (6/1١؟)‏ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أبي طلحة يرقم 5١44‏ , 
وأخرج الأمام أحمد (115/5) و(41/5؟)رسير أعلام النبلاليضا (5/-51)] 

يقول عبابه أحد رجال السند فلقد رأيت لذلك الفلام سبع بنين 
٠‏ كلهم قد ختم القرآن» (أخرجه ابن سمد في الطبقات (1/4؟4) ورجال ثقات] 
.من مآثر هذه المرأة الفاضلة وزوجها المؤمن أن أنزل الله فيهم 
قرآنا يتعبد به الناس . يقول أبو هريرة رضي الله عنه : جاء 
رجل إلى رسول الله يه فقال : إني مجهود فارسل الى 
بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ؛ ماعندي إلا ماء , ثم 
ارسل الى اخرى ٠‏ فقالت مثل ذلك . وقلن كلهن مثل ذلك. فقال 
رسول الله و ه من يضيفه يرحمه الله » فقام رجل من 
الأنصار يقال له ابو طلحة فقال : انا يارسول الله . فانطلق به 
الى رحله فقال لامراته هل عندك شيئ ؟ قالت : لا ؛ إلا قوت 
صبياني قال : فعلليهم بشيئ ونوميهم فإذا دخل ضيفنا فأريه 
أنا ناكل فإذا هوى بيده لياكل فقومي إلى السراج كي تصلحيه 
فاطفئيه , ففعلت فقعدوا فأكل الضيف وباتا طاويين فلا 


)١6( 


أصبع غدا الى رسول الله يك : فقال رسول الله يلط ه لقد 
عجب الله - أو ضحك الله من فلان وفلانة ». 
وفي رواية اخرى:ه قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة 
». وفي اخر الحديث فأنزل الله عز وجل ( ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [ الحديث اخرجه البخاري قي فضائل أصحاب 
النبي و باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة (111/1) رفي تفسير الحشر] 
ولم يتمالك أبو طلحة نفسه من الفرح ٠.‏ وأسرع ليثلع صدر 
زوجته ويقر عينها أنه قد انزل الله بهما قرآناً يتلى . 
وهكذا كان لأم سليم منزلة عالية عند رسول الله يَكيِْ فلم يكن 
يدخل بيتا غير بيت أم سليم ؛, وقد بشرها عليه الصلاة 
والسلام بالجنة حين قال: ٠‏ دخلت الجنة فسمعت خشفة . فقلت 
من هذا ؟ قالوا هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك » 
فهنيئا لك يا أم سليم كل ذلك ٠‏ فأنت زوجة صالحة ناصحة 
وداعية حكيمة؛ وأم مربية واعية أدخلت ابنك في أعظم مدرسة 
عرفتها الدنيا هي مدرسة النبوة ولما يبلغ العشر من العمر . 
فهنيئاً لك .. هنيئاً لك .. [ سيرة ام مسليم نقلاً من «نصاء حول الرسول» ٠‏ 
تاليف محمود الاستانبولي ومصطفى الشلبي ... بتصرف ] 
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المراجع 

0( فتع الباري بشرح صحيح البخاري تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاتي 

؟) الأصابه في تميز الصحابه تألبف الحافظ ابن حجر العسقلانئي طبعة دار 
الكتب العلمية. 

م) سير أعلام النبلاء تأليف الحافظ الذهبي. 

ع) مستدرك الحاكم طبعة دار المعرفة - بيروت 

و) صحيح مسلم - تحقبق محمد فزاد عبد الباقي طبعة دار احياء الكتب 
العربية. 

) مختصر صحيح مسلم محقيق محمد ناصر الدين الألباني 

“) نساء حول الرسول . تأليف محمود الاستانبولي ومصطفى شلبي طبعة 





مكتبة السوادي 
فسعت 
الموضوع رقم الصفحة 
خديجة بنت خويلد ( رضي الله عنها) الكو ا ا او 
عائشة بنت الصديق (رضي الله عنهما) لخ يي 
زينب بنت جحش ( رضي الله عنها) 1100 
(أم حبيبية) رملة بنت أبي سفيان (رضي الله عنهما) اي 
اسماء بنت أبي بكر الصديق (رضي الله منهما) ملاعم ين 
أم سليم بنت ملحان (رضي الله عنها) لممممم عمو لوو 
المراجع ا ا ا ا اا يو 


١ 
3 
ق‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الشروط الواجب توفرها 
فى حجاب المرأة المسلمة 


أن يستر جميع البدن . 


- أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه . 
أن لايكون مبخراً أو مطيبا. 
- أن يكون فضفاضاً غير ضيق (لكى لا يصف الجسد ) 


أن يكون صفيقاً لا يشف . 


٠‏ أن لا يشبه لباس الرجال 


37 


م - 


هذ 


: أن لايكون لباس شهرة . 
أن لا يشبه لباس الكفار . 
ه هى الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة المسلمة 


ولباسها إذا كانت خارج بيتها أو في حالة وجود أجانب 
عنها في أي مكان أما الشروط الشلاثة الأخيرة فيجب أن 
تتقيد بها المرأة المسلمه سواء كانت في دارها أو خارجة 
وسواء كانت امام أجانب عنها أم محارم كما يحسن التنبيه أن 
الشروط من الى 8 عامة في اللباس للرجال والنساء . 
وإليك الآن تفاصيل هذه الشروط وأدلتها من القران 
وصحيح السنة وكلام أهل العلم . 


)16( 


الشرط الاول : استيعاب جمبع البدن : 

وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 

« وقل للمؤمات يَخْضْضْنَ من أَبصَارِهِنَ ويحْمَظْنَ 

فروجهن ٠‏ ولا يسدين زينتهن إلا ماظهر منهاء 

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ٠‏ ولا يبدين زينتهن 

إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن » أو 

أبناء بعولتهن . أو إخوانهن ٠‏ أو بنى إخحوامهن ٠‏ أو 
بنى أخواء تبن أو نسائهن , أو ما ملكت أيانمن ٠‏ أو 

انبرق غير أولي الإربة من الرجال 5 أو الطفل الذين 

م يظهروا على عورات النساء ٠.‏ ولا يضربن بأرجلهن 

ليعلم ما يخفين من زينتهن » وتوبوا الى الله جميعاً أيها 

المؤمنون لعلكم تفلحون ©[ الترر: 5١‏ 

ولقوله تعالى : 

«ياأبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 

يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 

يؤذين » وكان الله غفورا رحيباً © [ الاحزاب :08 ] 

الشرط الثاني : ( أن لا يكون زينة فى نفسه ) 

وذلك لقوله تبارك وتعالى في الآية المتقدّمة من سورة 
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النور : # ولا يبدين زينتهن » وهذا عام يشمل كل 
أنواع الزينة بها بي دلك الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة 
تلفت أنظار الرجال بالذات . كا أنه لا يعقل أن يأمر 
الله سيحانه وتعالى بعدم إبدذاء الزينة فتستر هذه الزينة 
بزيئة أخرى . 
ويشمل هذا كل ما كان على الحجاب من نقوش 
وزخرفة أوما تضعه بعض النساء على غطاء الرأس من 
أحجار ملونة لتزيينه فكل هذا من الزينة المنهي عن 
إبدائها وإظهارها للرجال ٠‏ لأنه من التبرج المنهي عنه 
إذ قال الله سبحانه وتعالى : 
وهرب في بيودحن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولل # 
[ سورة الأحزاب آية : 377 ] 

والتبرج هو أن تظهر المرأة وتبدي من زينتها ومحاسنها 
مايثير شهوة الرجال . 1 
والتبرج من كبائر الذنوب إذ حذر منه الرسول وَكِخ 
بقوله : ١‏ ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة 
وعصى إمامه ومات عاصيا ٠»‏ وأمة أو عبد أبق من 
سيده فمات » وامرأةٌ غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة 
الدنيا فتيرجت بعده » فلا تسأل عنهم ؛[ أي لا تسأل 
عنهم لأنهم من الهالكين ]1نياء البخاري في الأدب المفرد والحاكم 

وغيرهما صحيح الجامع 7094] 


كا ذكر- رالإمام الذهبى التبرح في كتابه « الكائر 6 وعدّه 
من كبائر الوب حك 3 كتاب الكبائر : « وكثرة 
تبرجهن ١‏ والتبرج » إذا أرادت الخرون لبيت نر 
ثيابهاء وتجملت وتحسنت ٠.‏ وخرجت تفتن الناس 
بنفسها . ؛ فإن سلمت هي بنفسهالم يسلم الناس 
منهاأ » [ نقلا عن كتاب الطريق لل الجنة الجزء الأول ط © ص 75 ] 

وقال الامام الذهبى أيضا في كتاب الكبائر ص ١1١‏ : 

« ومن الأفعال التى تلعن عليها المرأة إظهار لويس 
والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر 
والطيب إذا خرجت تنولسها العسسافكات والارو 
الخريرية والأهبيه القصار , لد 
الذي وسلو اياك وك للك در لتعرح الذى يمقت 
الله عليه ويمقت فاعلهف الدنيا, والأخرة » ولهذه 
الافعال التي قد غلبت على أكثر الا ٠‏ قال عنهن 
النبي يِه  :‏ أطلعتٌ في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء 4 [ من كاب الكبائر نقلا عن كتاب حجاب امرأة المسلمة ] 

ولقد أكد الإسلام فى التحذير من التبرج إلى درجة كبيرة 
حيث ذكره الله سبحانه وتعالى مع الشرك والزنا والسرقة 
وغيرها مر, الكبائر ويمكننا ملاحظة عظم ذنب التبرج 
لأن الرسول يَكٍ عندما بايع النساء بايعهن على سبعة 


" 


وكان عدم التبرج أحد هذه الأمور حيث روى الإمام 
أحمد بسند حسن في مسنده ( ١/7‏ )2 أن أميمة 
بنت رقيقه جاءت الى رسول الله يك تبايعه على الإسلام 
فقال عليه : 

« أبايعك على أن لاتشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني 
ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأول ؛ 
الشرط الثانث : من شروط الحجساب : 

« ان قيكون مبخرااو مطيبا ». 

الحقيقة أن هناك أحاديث صحيحه كثيرة فيها نبى 
شديد عن خروج المرأة من دارها وهي متعطرة ولكننا 
هنا سنذكر ما يتيسر منها إن شاء الله تعالى لكى لا 
أطيل فعلى سبيل المثال قال رسول الله كل : « أيما امرأة 
فهى زانية ٠.‏ © [رواء الإمام أحد وغيره بإناد حن (صحيح الجامع )970١‏ ] 


. عن والصواب عل والله أعلم‎ ٠ في الاصل بدل على‎ )١( 


بف 


وقال يكل : « أي أمسرأة تطيبت ثم خرجت لى 
المسجد » لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل ) رواهابن ماجه 
صحيح الجامع 0907١7‏ ] 
وفي صحيح مسلم (114) عن أبي هريره » قال : 
قال جد : 
«أي] افمرأة أضيانتة يورا قله تب حوه قحنت) 
العشاء الأخرة » 
والاستدلال مهذه الأحاديث يكون على وجه الحموم لأن 
التعطر والتطيب يكون في البدن وفي الثياب أيضاً 
فكلاهما حرم على المرأة خارج دارها ومن أسباب 
التحريم هو ماني تعطر المرأة وتطيبها من تحريك 
للشهوة وقد ألحق بعض العلاء بالتطيب كل ما يحرك 
الشهوة مثل حسن الملبس وإظهار الزينة الفاخرة 
والاختلاط بالرجال فاذا كانت هذه الأعهال محرمة في 
حق الذاهبة إلى الممسجد للصلاة ( كا في الحديث 
الثاني ) » فهو من باب أولى أشد حرمة بالنسبة 
للذاهبة إلى الأسواق والشوارع وعد الهيثمي في كتابه 
( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) (؟/ 40) خخروج المرأة 
من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن زوجها من الكبائر . 


ازفا 


الشرط الرابع : من شروط حجاب المرأة المسلمة 
« أن 8 يكون ضيقاً يصف شيناً من جسمها » . 

روى الامام أحمد - رحمه الله - في مسلد (6/ ١6‏ 
عن أسامة بن زيد قال : 

كساني رسول الله يك قبطية كثيفة كانت ما أهداها 
دحية الكلبى فكسوتها امرأتى فقال لي رسول الله يكو : 
« مالك لم تلبس القبطية » » قلت يا رسول الله كسوتها 
امرأتي فقال لي رسول الله وك « مرها فلتجعل تحتها 


غلالةاني أخاف أن تصف ححم عظامها ؛1 قال الألباني 
أده الضياء المفدسى في الأحاديث المختارة ة وأحمد والبيهقي بسند خسن ] 


فالغرض من الحجاب هو رفع الفتنة وهذا له يحصل إلا 
بالفضفاض الواسع 2 وأما اللباس أو الجلباب الضيق 
حتى لو كا يست لون البشن وهو مر مطلوب ولكنه 
يصف حجم جسم المرأة أو حجم بعض أجزاء 
وبهذه المناسبة نقول : إن كثيراً من النساء يركزن على 

ستر أعلى البدن كالوجه والرأس والنحر 


والصدر وهذا أمر واجب لكنهنّ يلبسنَ ثياباً تصل إلى 
الكعبين أو دونه قليلاً فتتكشف أججزاء من سوقهنّ 


دق 


وأقدامهنَ عند المشى أو عند صعود درجات السلا أو 
عنند تحريك الرياح للايسهن وهذا نما لا يتبغي 2 
ويمكن حل هذه المشكله بتطويل ثوب المرأة حتى 
يغطى هذه الأجزاء ولا تتكشف عند المشى أو بلبس 
الجوارب التي لا تظهر لون البشرة . وحول هذا الموضوع 
ورد في سنن الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله وخ : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامه» . 
فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيوهن ؟ 
قال : ١‏ يرخين شبرا» . 
فقالت : إذً تتكشف أقدامهن 
قال يلك : ١‏ فيرخينه ذراعاً ٠»‏ ولا يزدن عليه » ١‏ رواه الزمذي 
وغيره وقال حديث حسن صحيح ( صحبح سنن الترمذي برقم ١118‏ )] . 
« فلييأمل هذا الحديث الصحيح المسلمات 
اللاي يلبسنّ من الثياب الضيق الذي يصف 
نبودهن أو خصورهن أو ألياتهن أو سوقهن أو 
غير ذلك من أعضائهن وليستغفرن الله تبارك وتعالى 
وليتبن إليه من هذه الأفعال الشنيعة و'نتذكرن 
قول الرسول الكريم يكل ٠:‏ الحياء والإيهان 
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قرنا جميعاً ؛ فإذا رفع أحدها رقع الأخر ][رراه أبرتعيم في الحليه 
والحاكم وغيرهما صحيح الجامع ( ' 0] 


الشرط الخامس : من شروط الحجاب 
« أن يكون صفيقاً لا يف » 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريهه قال 6 
قال رسول الله يَكِةِ : 
« صنفان من أهل النار لم أرهما . قوم معهم سياط 
كأذنئاب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات 
عا ريات تميلاات مائلات:رؤسهن كأسدمة البخت المائلة 
لا يدحلن الحنة ولا يجدن ريحها . . . >1 انظر صحيح مسلمء 
بشرح النووي 597/14] 
فيجب أن يكون حجاب الرأة المسلمة ساتر لا يشف 
أنه لآ يكحن الت الاابا جاب اذى لا ينك 
بالإضافةإلى أن الشفاف قد يزيد المرأة فتنة وزينة . 
قال ابن عبدالبر : * أراد و اللوتي يلبسن من الثياب 
الشىء الخفيف الذى يصف ولا يستر » فهن كاسيات 
بالاسم عاريات في الحقيقة :1 نقله السيوطي في تنوب الحوالك 
]٠/‏ 


(١)انظر‏ كتاب ٠‏ حجاب المرأة المسلمه » 


ةا 


الشرط السادس : من الشروط الواجب توفرها 
فى حجاب المرأة المسلمة : 


« أن ظ بشبه لباس الرجال » 


روى الامام البخارى في صحيحه ان ابن عباس رضي 
الله عنه قال :”لعن رسو الله يَكِْةِ المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من التساء بالرجال + 


[ فتح الباري شرح صحيح البخاري ( )757/٠١‏ ] 


كما روى الإمام أحمد في مسنده (1/ 175) عن عبدالله 

ابن عمر أن رسول الله يكن قال : 

« ثلاث لايد خلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم 

القيامة» العاق والديه. والمرأة المترجلة المتشبهة 

بالرتجال» والدذيووث» [(كإ روه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة ص 77 ] 


وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه 


النساء بالرجال وأيضاً العكس » كما أنها عامة تشمل 
تحريم التشبه ف اللباس وغيره داخحل البيت وخارجه 8 


يفا 


الشرط السابع : من شروط الحجاب 
« أن ل يكون لباس شهرة » 


قال رسول الله كل : 2 من لبس ثوب شهرة » ألبسه الله 
يوم القيامه ثوباً مثله 2 ثم يلهب في النار » 

[ رواه ابو داود وابن ماجه صحيح الجامع (015؟) 
وثوب الشهرة هو الوب الذى يقصد بلبسه 
الإشتهاربين الناس كالثوب النفيس الثمن الذى يلبسه 
صاحبه تفاخراً بالدنيا وزينتها وهذا الشرط ينطبق على 
الرجال والنساء فمن لبس ثوب شهره لحقه الوعيد ء 
إلا أن يتوب ٠‏ رجلا كان أم امرأة والله اعلم 
الشرط الثامن : من الشروط الواجب توفرها في 
ححاب المرأة المسلمة : 
« أن 8 يبه لباس الكافرات » 


5 الحديت البح الذي رواه “أب داود وغيره عن ابن 
؛ من تشبه يقوم فهر منهم؟ خ 
وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى : « الم يأن للذين امنوا 
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أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتو الكتاب من قبل # [ سورة الحديد أية : ١5‏ ] 
قالابن كثير - رحمه الله - في تهفسير هذه الاية 
(4/ 184) : ( ولهذا نبى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم 
في شىء من الأمور الأصلية والفرعية ) ونقل عن ابن 
« ولايكونوا 4 نبي مطلق عن مشابهتهم ) ومن ظن 
أن اللباس لا يدخل في هذا النهي فقد جانب الصواب 
وذلك لأن رسول الله يَكيِ نبى في مواضع كثشيرة عن 
لبس الكفار منها على سبيل المثال ما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - قال : 
رأى رسول الله يك عل ثوبين معصفرين فقال ككل : 
إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها » 3ع محيع سدم 
للنروي( ])١514/١4‏ 
وقد يقول البعض ما علاقة اللباس بالكفار والنهى أن 
نكون مثلهم . أقول وبالله وحده أستعين : 
أولا : يجب علينا باعتبارنا مسلمين أن نتبع ما أمرنا الله 
امستحانه وتعالينه ويه ل حتى لو م تعلم اشكية مه 
فنحن عبيدلله والله يحدث من أمره ما يشاء . 


ا 


ثانياً: ذكر بعض العلماء أسبابا وحكرماً من هذا النهّي 
فمثل يول الإام ابن تبمية” - رحمه الله - : وقد بعث 
الله [ تبارك وتعالى ] عبده ورسوله محمداً يكل بالحكمة 
سو ا ار 0 
فكان من هذه الحكمة : أن شرع له من الأعمال 
لبد ع ا ل م 6 
وأمر بمخالفتهم في اهدي الظاهر 2 وإن لم يظهر 
لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور منها : , 
أن لمجال رمدي لا تناسباً الاين 
وهدا 0-6 0 1 اللابس لثياب مر العلم - 
مثلاً - يجد من نفسه نوع انضمام إليهم . . 

[ كتابراقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص ١١‏ ] 
وإلى هنا ينتهي بنا الكلام عن الشرّوط الواجب توفرها 
في ثياب المرأة وحجابها » فالواجب على المسلمة أن 
تحقى كل هذه الشروط في حجابها » وكذلك يجب على 
كل مسلم أن يتحقق أن هذه الشروط متوفرة في حجاب 
زوجته وكل من كانت تحت ولايته وذلك لقوله يكو : 
« كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته » 


[ رواء البخارى ومسلم فتح الباري (4/ 204) ] 


0 


وقال يكف : « إن الله تعالى سائل كل راع عم استرعاه 
أحفنظ ذلك أم ضَيّع » حتى يسأل الرجل عن أهل 
بيته © [ رواه النسائى وغيره وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحه (17757) ] 
والله تبارك وتعالى يقول : 
« يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة » عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 

[ سورة التحريم أية ١:‏ ] 
فاحذريا أخي أن تكون من ضيع ما اساترعاك 
لله فيه » واحذر أن تكون تمن يفعلون ما يجعلهم من 
وقود النار » وأمر نساءك بالحجاب الصحيح كما أمر 
الله تبارك وتعالى به ونبيه يك وتدكر قول الله تبارك 
وتعالى : 
١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم « [ سورة النورايه : ١7‏ ] 
اللهم هل بلغت . . ... اللهم فاشهد !!! 
أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أن يوفقنا وجميع المسلمين لاتباع أوامره واجتناب نواهيه 
إنه سميع جيب وصل الله على عبده ورسوله سيدنا 
محمد . واخر دعونا أن الحمدلله رب العالمين . 


*١ 


المراجع مرتبة حسب ورودهاق الرسالة 
صحيح الجامع الصغير وزيادته تصنيف الشيخ محمد ناصر الدين الالباي الطبعة 
الثانيه - 1405 ه - المكتب الإسلامي : 


مسد الامام أحمد رحمه الله - الطبعة الميمنيه - طبعه المكتب الإسلامى . 


الزواجر عن افتراف الكبائر - للهيئمي - طبعة دار المعرفة بببروت 14017 هه . 


صحيح سنن الترمذي باختصار السند تأليف محمد ناصر الدين الألباني الطبعه 
الارل ١4١4‏ م - مكتب التربية العربي لدول الخليج . 


حجاتب المرأة المملمة في الكتاب والسنه تأيف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألاني ١‏ الطبعة الثامنة 14017 ه : المكتب الاسلامى . 


فتح الباري بشرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر العسقلاي طبعة دار 
شرح صحيح مسلم للامام التووي - رحمه الله - الطبعة الأول / ه -دار 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب للجحيم تأليف الإمام ابن تيمية - رحمه 
الله - تحفيق محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى ١400‏ ه دار الكتب العلمية 


سيروت . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها تأليف الشيخ محمد 
ناصر الالباني . الطبعة الثالثة ١101‏ ه - المكتبة الاسلامية - مكتبة المعارف 


١١د‏ الطريق لل الجنة الجزء الأول الطبعة الخامسه : 


ضن 


إلى غيرك لزيادة الفائدة 


روى الامام أحمد بن حتبل - رحمه الله - في 
مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
عن النبي َل قال: 

« إذا رآيت الله بعطي العبد من 
الدنيا على معاصبه مايحب فإنزما 


هو استدراج ثم تلا رسول الله عله 


« قلما نسوا ماذكروا به فتحنا 
علبهم أبواب كل شين حتص إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون 4 «اانمام::ة » 


[مسند الامام احمد ؛//ه4١‏ وقال الألباني_في المشكاة إسناده جيد] 
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